
  

 

 
 ! ثقافي يتحدى الزمنتفاعل  العربية والألمانية..الحكايات 

  بين ألمانيا والعالم العربيالشعبية لط الضوء على تراث الحكايات معرض في مكتبة قطر الوطنية يسُ 
 

كانت ولا فالقصص القصص والحكايات منذ أقدم العصور، عرف البشر سرد لطالما : 2018أبريل  8الدوحة، قطر، 
التقاليد تتغير العادات و مثل إذ أنها  ،في جميع الحضارات التي أقامها الإنسان على الأرضمن الركائز الأساسية تزال 

تسـتلهم كـل أمـة إذ ، الأمـم بـين ثقافـاتونسـيجها المتنـوع خيوطهـا تربط بفالحكايات  .والتأثير المتبادلوتتشكل بالتفاعل 
تعكـــس  ،فريـــدةعـــن قصــص هــذا التفاعـــل ســـفر حتـــى يُ ، وثقافتهـــا وقيمهــاوتقاليـــدها ظروفهــا مــن هـــذا النســيج مـــا يوافـــق 

  . انبثقت منهاالثقافات التي شخصية 
  

 ، عضـو مؤسسـة قطـر، في مكتبة قطر الوطنيـةالذي يفتح أبوابه للجمهور  ،معرض "حكايات عربية وألمانية"ويصحب 
تين الثقــاففــي أشــهر الحكايـات نشــأت كيـف ، ويرصــد التـاريخأروقــة الثقافــة و عبـر  شــيقةزوّاره فـي رحلــة  ،أبريــل 17يـوم 

جذور مشتركة، وكيف نبتت فروعهـا وأوراقهـا الخاصـة لـتعكس ظـروف بوتقة و من العربية والجرمانية (والغربية عمومًا) 
  تعبر عنها.تحتضنها و المجتمعات التي 

  
متحـف فـي  المصري وورق البرديمجموعة المتحف الوطنية، و  قطر مكتبةمشروع مشترك بين ، وهو المعرضسلط يُ و 

ورق مجموعــة منتقــاة مــن الألمــاني للعلــوم والإنســانيات، الضــوء علــى  -وأكاديميــة الشــباب العربــي  ،الدولــة فــي بــرلين
مجموعـة مـن والكتـب المطبوعـة والصـور والرسـومات وغيرهـا مـن المـواد التاريخيـة النـادرة المخطوطـات البردي القديم، و 

 ،ومــن مقتنيــات المكتبــة التراثيــة فــي مكتبــة قطــر الوطنيــة ،لــة فــي بــرلينو دومكتبــة ال ،رديالمتحــف المصــري وورق البــ
  من جهات ألمانية أخرى.لى مواد أخرى مستعارة إبالإضافة 

  
العريقـة لسـرد تقـول الـدكتورة سـهير وسـطاوي، المـدير التنفيـذي لمكتبـة قطـر الوطنيـة: "يمـزج هـذا المعـرض بـين التقاليـد 

فــي عــدد مــن الثقافــات المتباينــة جغرافيًــا مــا بــين أوروبــا الغربيــة وشــمال أفريقيــا إلــى شــبه الجزيــرة القصــص والحكايــات 
العربية والهند وفارس. ويكشف لنا المعرض الجوانب المختلفـة لأنمـاط التفاعـل والتـأثير المتبـادل بـين الشـعوب والأمـم، 

وانتقالها القصص والحكايات التراث من خلال اقتباس وهو تفاعل لم يقتصر على السفر والتجارة، بل امتد إلى الأدب و 
 ".من مكان لآخر



  

 

 
علــى أبــرز القصــص والحكايــات التــي تعكــس امتــزاج القصــص وتماهيهــا بثقافــة الشــعوب التــي تنتقــل  يركــز المعــرضو 

فـي حكايـات "ألـف ليلـة وليلـة"، نجـد أنفسـنا أمـام إطـار سـردي و سواء في العالم العربي أو فـي الغـرب الأوروبـي.  ،إليها
كلاســيكي تحكــي شــهرزداد مــن خلالــه قصــة جديــدة ليلــة بعــد أخــرى لكــي تتجنــب القتــل فــي الصــباح، وكانــت حكاياتهــا 

العربيـة فـي بغـداد قبـل وظهـرت هـذه الحكايـات باللغـة المصري. و توليفة من التراث الهندي والفارسي والعراقي والسوري 
  مع استخدام أماكن وأسماء عربية بدلاً من الفارسية. ،بعد ترجمتها من الفارسية ،القرن التاسع الميلادي

  
مجموعة أوراق البردي والمخطوطات المصرية والشرقية في في منسقة المعرض و منسقة تقول البروفيسور فيرينا ليبر، 

عصـر الإمبراطوريـة  خـلالميلاديـة  806برلين: "من كان يعلم أن فيلاً قد مشـى فـي شـوارع مدينـة "آخـن" عـام متحف 
حضر من بغداد كهدية دبلوماسية بعث بها الخليفة الكارولينجية التي حكمت أوروبا في العصور الوسطى؟ هذا الفيل أُ 

با. حدث ذلك خلال قرن قبل ظهور قصص "ألف ليلة العباسي هارون الرشيد إلى كارل الكبير "شرلمان"، مؤسس أورو 
" لكتابـــة قصصـــهما ريمغـــوكـــان لهـــا تـــأثير حاســـم فـــي إلهـــام "الأخـــوين  ،رجمـــت إلـــى اللغـــات الأوروبيـــةوليلـــة"، التـــي تُ 

  حكايات ألف ليلة وليلة".التي حازته لتأثير الدولي الواسع ذلك أحد الأمثلة العديدة لوحكاياتهما الشهيرة، و 
  

تطــورت عبـــر القـــرون، خاصـــة فـــي ســـوريا و  ،النســـخة المبكـــرة، ظهـــرت عــدة إصـــدارات مـــن "ألـــف ليلـــة وليلـــة"بعــد هـــذه 
مثــل "عــلاء الــدين والمصــباح الســحري"  ،مــن أشــهر الحكايــات فــي ألــف ليلــة وليلــة اومصــر. ومــن المــدهش أن بعضًــ
وان جالانـــد الـــذي دمــج الحكايـــات الســورية فـــي ترجمتـــه طــأضـــافها المتــرجم الفرنســـي أنو"علــي بابـــا والأربعــين حرامـــي" 

واســتلهموا منهــا لــب الأوروبيــين واســتحوذت علــى شــغفهم، فاقتبســوا  اســتولت علــىالفرنســية لحكايــات "ألــف ليلــة"، التــي 
أشـــهر الحكايـــات والقصـــص الخياليـــة التـــي أصـــبحت جـــزءًا مـــن تـــراث الحكايـــات الأوروبيـــة والعالميـــة بعـــد ذلـــك. وفـــي 

ضـت بطـرق مختلفـة رِ ن كيـف تطـورت هـذه الحكايـات وعُ جد عدة نسخ وإصدارات من "ألف ليلـة وليلـة"، تبـيّ ن ،المعرض
  على مر العصور واختلاف الأماكن.

  
د ألـف ليلـة وليلــة الطـرق المختلفـة التــي : "تجسّــمـدير إدارة صـيانة مــواد المكتبـة والمحافظـة عليهـا سـتيفان إيبيــغ، يقـول

نــرى الانتقــال مــن التــراث الشــفهي إلــى المكتــوب، ، إذ انتقالهــا بــين الأمــم ومــن مكــان لآخــرتتطــور بهــا الحكايــات عبــر 
  بما يعكس تقاليد الثقافة التي تمتلكها الآن". ،والإضافة والحذف ،واختلاف الأماكن والحكايات

  



  

 

ومثـل ألـف ليلـة  ألفهـا الأخـوان "جيكـوب غـريم" و"فيلهـيلم غـريم".التـي الحكايـات الأخـرى علـى  الضوء المعرض يسلطو 
وليلة، استمدت حكايات "غريم" الكلاسيكية مثل "سنو وايت وسندريلا" حبكتها مـن الثقافـة المحليـة، مـن إيطاليـا وفرنسـا 

   وألمانيا، بالإضافة إلى تأثرهما بحكايات ألف ليلة وليلة.
  
فقد تلقت الطبعة الأولى  .المعاصرةلتلائم الأذواق لتعديل حكاياتهم الأخوان غريم بعد صدور الطبعة الأولى، اضطر و 

الكثير من النقد لما بها من عنف وقسوة، وقاما تدريجيًا بإزالة كـل هـذه العناصـر، تمامًـا كمـا فعـل ديزنـي عنـدما حولهـا 
برز المعرض نماذج للتحولات التي طرأت على حكايات وقصص غريم حتى استقرت بشـكلها المعـروف فـي لأفلام. ويُ 

  الوقت الحالي.
  

قائلاً: "أهم انطباع سيخرج به زائرو هذا المعرض هو مدى التشابه والتقارب بين هذه الحكايـات،  إيبيغ ستيفانيف يض
يــربط بــين الشــعوب عبــر مشــترك بغــض النظــر عــن جنســيتها أو نشــأتها. فســرد القصــص والحكايــات عبــارة عــن نســيج 

وعـــاء الــذاكرة الإنســـانية علـــى العديـــد مـــن يحتـــوي وكمـــا يوضــح هـــذا المعـــرض،  .العصــور والحقـــب التاريخيـــة المختلفـــة
  الشعوب والأمم".التي روتها مختلف  القصص والحكايات

  
إلى بعض من أوائل الحكايات المسجلة فـي التـاريخ، وهـي الحكايـات والأشـعار المكتوبـة علـى أيضًا يتطرق المعرض و 

مــن العصــور الوســطى تحكــي ســيرة النبــي  بــرز المعــرض مخطوطــاتأوراق البــردي فــي الحضــارة المصــرية القديمــة. ويُ 
نقـــاط التلاقـــي هـــذه المخطوطـــات تعكـــس و  .محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم، وقصـــة أصـــحاب الكهـــف الـــواردة فـــي القـــرآن

  الحكايات الألمانية إلى اللغة العربية.ات أدب الرحلات، وترجم، بما في ذلك والتقاطع بين ألمانيا والعالم العربي
  

الأنماط الحديثة لسرد القصص في قطر وألمانيـا التـي اسـتلهمت مضـمونها مـن و  الحكاياتبعض بإبراز المعرض  يقوم
  ومن قصص الأخوين "غريم" الخيالية.  ،حكايات "ألف ليلة وليلة"

  
تخـــتم ليبـــر حـــديثها قائلـــة: "مـــن لا يعـــرف حكايـــة ســـندريلا، ومـــن الـــذي لا يعـــرف النســـخة الشـــفهية القطريـــة مـــن هـــذه و 

اللغــة العربيــة، وأن أشــهر قصــائده تــأثرت بكتابــة الأن شــاعر ألمانيــا الأشــهر غوتــه كــان يســتطيع  الحكايــة؟ مــن يعــرف
بأدبـاء عــرب؟ هــؤلاء هـم أقــدم الرحالــة الـذي كــانوا بمثابــة قنــوات تواصـل وجســور للتــأثير المتبـادل بــين الثقــافتين العربيــة 

  والألمانية".



  

 

  -انتهى  -
 

 مكتبة قطر الوطنية 
خ الوطنية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بمسؤولية الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر من خلال جمع التراث والتاريتضطلع مكتبة قطر 

تعزيز رؤية عالمية أعمق شر و المكتوب الخاص بالدولة والمحافظة عليه وإتاحته للجميع. ومن خلال وظيفتها كمكتبة بحثية لديها مكتبة تراثية متميزة، تقوم المكتبة بن
قطر فرصاً متكافئة في  لتاريخ وثقافة منطقة الخليج العربي. وانطلاقاً من وظيفتها كمكتبة عامة، تتيح مكتبة قطر الوطنية لجميع المواطنين والمقيمين في دولة

لدى روادها وتنمية معارفهم الثقافية. ومن خلال نهوضها بكل هذه الوظائف الاستفادة من مرافقها وتجهيزاتها وخدماتها التي تدعم الإبداع والاستقلال في اتخاذ القرار 
 تتبوأ المكتبة دوراً ريادياً في قطاع المكتبات والتراث الثقافي في الدولة.

على استدامته، وذلك من خلال  وتدعم مكتبة قطر الوطنية مسيرة دولة قطر في الانتقال من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى تنويع مصادر الاقتصاد والحفاظ
كين الأفراد والمجتمع، إتاحة المصادر المعرفية اللازمة للطلبة والباحثين وكل من يعيش على أرض دولة قطر على حدٍ سواء لتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وتم

، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، بالإعلان عن مشروع مكتبة والمساهمة في توفير مستقبل أفضل للجميع. وقد تفضلت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر
 .  ٢٠۱٢نوفمبر  ۱٩قطر الوطنية في 

   www.qnl.qaالموقع الإلكتروني: 
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